
هــــل أصــــبح الحشــــد الشعــــبي مشكلــــة
السياسيين الشيعة الجديدة؟

, أغسطس  | كتبه نظير الكندوري

 منــذ بدايــة تأســيس الحشــد الشعبي بفتــوى مــن رجــل الــدين الشيعــي علــي السيستاني ســنة
وهو مصدر للخلافات والمشاكل بين الأطراف المختلفة، بدأت باعتراضات السنة على الانتهاكات التي
ارتكبهــا هــذا التنظيــم المليشيــاوي بحقهــم، لتنتقــل اليــوم إلى الأطــراف الشيعية بســبب الخــوف مــن
تنــامي الطموحــات السياســية المســتقبلية لهــذا التنظيــم، والمتمثلــة برغبتــه في الاســتحواذ علــى الدولــة

ومصادرة قرارها السياسي والعسكري لصالح إيران، تلك الدولة التي يواليها.

ودفع هذا الأمر بمقتدى الصدر غير المرضي عنه إيرانيًا، للمطالبة وسط حشد من أتباعه بحل الحشد
الشعبي ودمـــج عنـــاصره المنضبطـــة بالمؤســـسات العســـكرية الرســـمية، وســـحب السلاح مـــن بـــاقي
المليشيـــــات وحصره بيـــــد الدولـــــة، متحـــــديًا بذلك ذراع إيـــــران القويـــــة في العـــــراق، إلا أن الـــــدعوة
يـــة قابلها رئيـــس الوزراء حيـــدر العبـــادي برفـــض شديـــد، مؤكـــدًا في الـــوقت نفســـه أن الحشـــد الصدر
الشعبي تحت قيادة المرجعية والدولة، وأنه لن يُحل، مع إصرار على مشاركته في عملية تحرير قضاء

“تلعفر”.

أصــبحت الآن مشكلــة الحشــد الشعبي موضــع خلاف جديــد بين الــرجلين، بعــد أن انتعشــت الآمــال
لــدى كثــير مــن المراقــبين والمحللين السياســيين بتشكيــل تحــالف شيعــي – عــروبي التوجه، بعيــد عــن
التوجهــات الإيرانيــة أو علــى الأقــل ليــس تحــت عباءتهــا، يضــم الاثنين بالإضافــة للطموحــات الواعــدة
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والتي كانت تتردد أصداؤها لتوسيع تحالفهم ليضم كل الأطراف التي تحاول الخروج من الهيمنة
الإيرانية مفضلة الاتكاء على التحالف الأمريكي الخليجي عوضًا عنها.

أول تجربة بين الصدر والعبادي انتهت بخلاف

المؤشرات التي سجلت على الرجلين والتي سبقت دعوة الصدر لحل الحشد ورفض العبادي لدعوته،
كــانت تشــير إلى أن الاثنين كانــا متجهين لإقامــة تحــالف ســياسي وانتخــابي واعــد يفتــح البــاب ليشمــل
يئــة “عمــار الحكيــم” وكتلتــه السياســية “تيــار الحكمــة الــوطني”، بعــد أن يخطــو العبــادي خطــوة جر
مشابهة لخطوة “عمار الحكيم”، ينسلخ من خلالها من كتلة “دولة القانون” التي يتزعمها غريمه

اللدود “نوري المالكي” إيراني الهوى.

وكـان مـن المؤمـل لهـذا التحـالف الجديـد أن يخلـع ثـوب الطائفيـة الـذي كـانوا يرتـديه أركـانه بالسـابق،
ليلبسوا ثوبًا جديدًا يتناسب مع التوجهات العلمانية الجديدة للعملية السياسية القادمة بعد مرحلة
تنظيـم داعش، ولتحقيـق هذا يُعتقـد أنهـم سـيعملون علـى ضـم كتـل كردية وعربيـة سـنية، بالإضافـة

للعلمانيين من أمثال إياد علاوي ليكتمل بهم المشهد الجديد الذي يريدان الظهور به.

يارة الصدر للسعودية تنظر إيران وأتباعها في المنطقة بعين الريبة لكل منذ ز
دعوات الصدر

لكن بأول تجربة بعد التقارب بين الرجلين (الصدر والعبادي) يبدو أن الخلاف دب بينهما في موضوع
الحشـد ذي الحساسـية العاليـة لكـل الأطـراف الشيعيـة، ولسان حـال العبـادي يقـول للصـدر:”لماذا لا
تبدأوا بأنفسكم وتحلوا مليشيا سرايا السلام التابعة لكم؟ بدلاً من المطالبة بحل الحشد الشعبي؟”.

إن العبادي يدرك أن موضوع الحشد في غاية الحساسية بالنسبة لإيران وأن المساس به ربما سوف
ض طمـوحه بولايـة ثانيـة لخطر شديـد، بـل ولا يُسـتبعد أن تعمـل إيـران علـى التخلـص منـه وبكـل

ِ
يُعـر

يقـــة متاحـــة، بينما يعتقـــد الصـــدر وأنصـــاره أن محاولـــة الربـــط بين الوجـــود الشيعـــي في العـــراق طر
ومســـتقبل الحشـــد الشعبي هـــي محاولـــة لاســـتغلال مشـــاعر البســـطاء مـــن الشيعـــة، أما حلفـــاء
إيران فيعتبرون بيان الصدر دعوة لتفكيك قوة عقائدية تعمل على حماية المذهب الشيعي في العراق.

يع للأدوار؟ هل هو خلاف حقيقي أم توز

يبـة لكـل دعـوات الصـدر، فقـال يـارة الصـدر للسـعودية تنظـر إيـران وأتباعهـا في المنطقـة بعين الر ومنـذ ز
يارته تلــك، فيمــا شنــت صــحيفة سياســيون إيرانيــون إن الزعيــم الشيعــي جــ مشــاعر المســلمين بز
لبنانيـة تابعـة لــ”حزب الله” هجومًـا على الصـدر، ووصـفت دعـوته بحـل الحشـد الشعبي بأنهـا قنبلـة

سياسية من العيار الثقيل.

إلا أن هناك تفسير آخر لكل تلك التصريحات المتبادلة والمتعاكسة بين الرجلين على أنها توزيع للأدوار



بينهما، لكيلا يتم استهداف تحالفهما الجديد غير المعلن حتى الآن، ولينفوا عن أنفسهم أنهم يريدون
تنفيذ ما يريده منهم التحالف الأمريكي – الخليجي، بل إن تصريح العبادي الذي ذكر فيه أن الحشد
تحــت قيــادة المرجعيــة والدولــة جاء ليحصر تبعيــة هــذه المليشيــا لعلــي السيستاني ولشخصــه باعتبــاره
رئيس الوزراء، وربما يكون تمهيدًا لفتوى جديدة تصدر عن هذا الرجل تقضي بحلها، بسبب انتهاء
الغرض من تشكيلها والذي كان محاربة تنظيم داعش، الذي سوف يُمحق وجوده في العراق بعد
ــا، وفي هــذه الحالــة يكون العبادي قــد نجــا مــن تحمــل تبعــات ــر المنــاطق المتبقيــة بقبضتــه حاليً ي تحر

حل الحشد الباهظة الثمن.

القيادات السياسية الشيعية لا سيما التي تريد إعادة التوازن في علاقاتها
الخارجية، تشعر أن هذه القوة المتوحشة المتمثلة بالحشد الشعبي سوف لن

تنتظر طويلاً حتى تقوم بالتهامها

يارة السعودية عمار الحكيم يغازل إيران برفضه ز

وعلى الرغم من أن عمار الحكيم يعتبر من السياسيين الذين ينأون بأنفسهم عن الخوض بموضوع
حل الحشد الشعبي حاليًا، فإنه يحاول مغازلة إيران لامتصاص غضبها بسبب انشقاقه عن المجلس
الأعلى وتشكيلـــه لكيـــان ســـياسي جديـــد، فضلاً عـــن اســـتباقه لأي مشكلـــة يمكـــن أن تحـــدث مـــع
طهران إذا ما حسم أمره بموضوع التحالف مع العبادي والصدر ضد باقي الأطراف الشيعية، ولهذا
ية لـولايته يـارة الحكيم لطهران بمناسـبة أداء الرئيـس الإيـراني الجديـد اليمين الدسـتور الغـرض تفسر ز
يــن الجديــدة، وتصريحه مــن هنــاك أنــه لــن يــزور الســعودية إلا إذا ســحبت الأخــيرة قواتهــا مــن البحر

وأوقفت اعتداءاتها على الشعب اليمني.

وهـــي تصريحـــات تصـــب في إرضـــاء الجـــانب الإيـــراني وعـــدم إغضـــابه، في الـــوقت الـــذي يحتـــاج فيـــه
ــران بمواجهــة خصــومه المخــضرمين مــن قــادة المجلــس الأعلــى، وهــم يهمــون الآن الحكيم لــدعم إي
ية والتي تبلغ قيمتها أرقامًا فلكية، بالإضافة إلى بمحاسبته على كل ممتلكات المجلس المالية والعقار

الاستحقاقات بالوزارات والمناصب المهمة بالدولة.

الحشد الشعبي خطر يهدد مؤسسيه

بعد أن أوغل الحشد الشعبي في دماء أهل السنة بحجة محاربة تنظيم داعش، يبدو أنه يستدير إلى
الخلف ليعض اليد التي رعته طيلة الفترة السابقة، وبدلاً من أن يكون جناحها العسكري الذي يدافع
عن المذهب الشيعي بمواجهة خصومها كما كانوا يخططون، أصبح هذا الحشد ذا ولاء إيراني بحت،
لا يتلقــى أوامــره ســوى مــن قاســم ســليماني قائد “فيلــق القــدس” الإيــراني، وفي ذلــك يقــول القائــد

كون جنديًا بقيادة قاسم سليماني”. الفعلي للحشد الشعبي أبو مهدي المهندس: “إني افتخر أن أ

ــــوازن في علاقاتهــــا ــــد إعــــادة الت ي ــــتي تر ــــة لا ســــيما ال ــــادات السياســــية الشيعي بالمحصــــلة، إن القي
الخارجيــة تشعر أن هــذه القــوة المتوحشــة المتمثلــة بالحشــد الشعــبي، ســوف لــن تنتظــر طــويلاً حتى



تلتهمهــا كــأول ضحيــة مــن ضحاياهــا، وهــي تســير بطريقهــا للســيطرة الفعليــة علــى القــرار الســياسي
والعسكري في العراق وتسليم مفاتيحه لإيران، كما حدث في إيران التي يسيطر الحرس الثوري الإيراني
علــى كــل مقــدرات الدولــة فيهــا، ولا تســتطيع الحكومــة أن تتجــاوزه في قراراتهــا الــتي تتعلق بشأنهــا

الداخلي أو الخارجي.
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